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أسالیب ومضامین الخطاب الإسلامي لمواجھة 

 الفكر الغربي
  

  )(الأستاذ أحمد حسن محمد

     
 ّ الدراسات في الآونـة  في مصطلح الفكر من المصطلحات التي سادت إن
فــي كثیــر مــن مجــالات النشــاط الإنســاني باعتبــاره الموجــه یعمــل  یظــل، الأخیــرة

  .والمسیر للعدید من هذه المجالات
 ّ مصــطلح الفكــر إنمــا یــأتي مــن خــلال التصــورات الذاتیــة التــي  والواقــع أن

یتوصل إلیهـا الباحـث أو الـدارس مـن حصـیلة مـا یقـوم بـه مـن قـراءات وبحـوث 
فكـر معـین تحقـق لـه القناعـة،  لـىودراسات وتجارب بحثیة توصله في النهایة إ

النظــر عــن صــحتها أو خطئهــا أو بطلانهــا طالمــا أنهــا مــن وجهــة نظــره  قطــعب
مقنعة وصحیحة، فإذا جاز هذا الاتجاه والمنحى بالنسـبة لفـروع المعرفـة بصـفة 

وذلــك  .عامــة فــإن الأمــر یختلــف عنــد تنــاول قضــایا الإســلام وشــریعته وأحكامــه
 ّ حدیث عن الإسلام إعجاباً وانبهاراً قد یعتمدون في كثیراً ممن یتصدرون لل لأن

ذلــك علــى حصــیلة أفكــار وصــلوا إلیهــا بجهــد ذاتــي واطــلاع ســاقهم إلــى تصــور 
 ّ كثیراً  لمبادئ الإسلام وأحكامه في حدود ثقافاتهم الذاتیة وفي المقابل أیضاً فإن

ممن یشككون فیه أو في أحكامه ینطلقون كذلك من أحكام تجمعـت لـدیهم مـن 
                                                        

)(  أســتاذ مشــارك بكلیــة الشــریعة والدراســات الإســلامیة، جامعــة إفریقیــا العالمیـــة )ـ الخرطــوم 
 .)السودان
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 ـوفــــي كــــلا الحـــالتین . نـــا أو هنــــاك فشـــكلت تصــــوراتهم وحــــددت قناعـــاتهمه
لــم یكــن الأمـر ملتزمــاً بحقــائق وضـوابط علمیــة ممــا قــد  ـالإعجـاب أو الــرفض 

  .یسوق بعض المتحمسین للإسلام إلى خطر أشدّ ممن یقاومونه أو یعارضونه
ضة أو ومن هنا نشأ الصراع بین الأفكار المؤیدة للإسلام والأفكار المعار 

كلا العضوین ینطلق من حصـیلة فكـر ذاتـي ومقـدرات شخصـیة  الناقدة له لأنّ 
ولـــیس مـــن الواقـــع العملـــي الثابـــت المســـتمد مـــن المصـــادر الأصـــولیة للإســـلام 
والــذي یظــل متمــثلاً فــي مصــادر العلــوم الإســلامیة المعتمــدة ومــا یتضــمنه هــذا 

نصوص دالة علیه وفق قواعد الدین یقیناً ثابتاً من العقائد والأحكام القائمة من 
  .)1(علم الفقه

 الإیمان ضابط الفكر:  
 ّ حجــر الزاویــة فــي  بحســبانهالفكــر الإســلامي ینضــبط بضــابط الإیمــان  إن

یقـوم أي تفسـیر أو  ـعلـى الإیمـان أي  ـمسـار النشـاط العقلـي والسـلوكي وعلیـه 
لیهــا ین أي مصـطلح حتـى یـتم إدراك الحقــائق والمبـادئ والأسـس التـي قـام عیـبت

  :هذا الدین، ویشمل ذلك الإیمان
  .من رسل ایمان باالله تعالى، وما أنزل من كتب وما بعث بهالإ ]1[
لممارســـة الحیـــة لشـــرائع الـــدین االثقـــة المســـتمدة مـــن التجربـــة العلمیـــة و ] 2[

م ملموس   .الإسلامي بما حقق من تغییر إیجابي وتقدّ

                                                        
 . 12محمد سعید البوطي، كتاب الجهاد في الإسلام، المقدمة، ص . د :انظر )1(
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ّ أ] 3[ یس مجـــرد اجتهـــاد لـــوق ولـــالإعــلام عمـــل مكلـــف بـــه الإنســان المخ ن
  .بشري تطوعي

قدرة الشریعة الإسلامیة على تحقیق الربط الصحیح والمنطقي وتأكیـد ] 4[
الله أي فنـــاء المعادلــة الصــحیحة بــین طبیعــة الحیــاة الــدنیا وحقیقــة العــودة إلــى ا

  .الدنیا وبقاء الآخرة
ویظل الفكـر الإسـلامي المنطلـق مـن هـذه المسـلمات خطابـاً دائمـاً مسـتمراً 

یخاطـــــب الملــــل والنحـــــل والمـــــذاهب  ،تمــــع البشـــــري یســــع الزمـــــان والمكــــانللمج
ویتعامــل بإیجابیــة أمــام الاتجاهــات العاملــة فــي حقــل الحضــارة المعاصــرة كمــا 

  .تعامل معها في الماضي
ѧѧَّا  {: ومـن هنــا جـاء الخطــاب الإســلامي موجهـاً للنــاس ن ِ ُ إ ѧѧَّاس ѧѧا الن َ ُّھ ی َ ѧѧَا أ ی

ѧѧѧ َ ث ْ ن ُ أ َ ٍ و ѧѧѧر َ ك َ ْ ذ ѧѧѧن ِ ْ م م ُ ѧѧѧَاك ن ْ قَ ل َ ِّ {، )1(}…ىخ ѧѧѧل ُ ѧѧѧدَ ك ْ ن ِ ْ ع م ُ ѧѧѧَتكَ ین ِ وا ز ُ ѧѧѧذ ُ َ خ م ѧѧѧي آدَ ِ َن ѧѧѧا ب َ ی
دٍ  ِ ج سْ َ ا {: الكتب السماویةكما خاطب أهل )2(  }…م ْ وَ ال َ تاَبِ تعَ ِ ك ْ َ ال َھْل َا أ ْ ی ُل ق

اءٍ  َ ѧѧѧѧو َ ٍ س ѧѧѧѧة َ ِم ل ѧѧѧѧى كَ َ ل ِ َ {: وخاطــــب الأهــــل والعشــــیرة )3(}…إ تكَ َ ѧѧѧѧیر ِ ش ْ عَ ر ِ ѧѧѧѧذ ْ ن َ أ َ و
ینَ  ِ ب َ ر ْ ق َ ْ ٍ إِ {، )4(}الأ یْش َ ُر ِ ق ف َ یلا ِ ِ َّ لإ ب َ ѧُدُوا ر ب ْ َع ی ْ ل َ ِ ف ѧیْف الصَّ َ ِ و ѧتاَء َ الشِّ ѧة َ ل ْ ح ِ ْ ر ѧم ِ ِھ ف َ یلا

َیْتِ  ب ْ ا ال َ   .)5(}…ھَذ
                                                        

  .)13(سورة الحجرات، الآیة  )1(
 .)31(، الآیة الأعرافسورة  )2(

 .)64(یة سورة آل عمران، الآ )3(

  .)214(سورة الشعراء، الآیة  )4(
  .)3 ـ 1( اتسورة قریش، الآی )5(
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 مراحل الخطاب الدعوي في سیرة المصطفى:  

قومـــه  وجــاء الخطـــاب النبــوي الشـــریف لیؤكــد هـــذا المنحــى فقـــد خاطــب 
وأهله في مكة بالأسلوب الذي یتناسب مع الوضع القائم فـي أول نـزول الـوحي 

كان الخطاب عن طریق الدعوة السِّریة بما یصون مسیرة الداعیة، ولذلك أمره ف
ِرْ {:  تعالى بالصبر ب ْ َاص ِّكَ ف ب َ ِر ل َ فقد جاء في خبر إسلام عمر ابن عبسة  )1(}و

 أتیــــت رســــول االله ": حیـــث قــــال  ل مـــا بعــــث وهــــو بمكــــة وهــــو حیــــث فــــي أو
  .)2("مستخف

لات مثـل زوجتـه ومـولاه وكان تحركـه وخطابـه وسـط الـذین تـربطهم بـه صـ
  .أنهم یكتمون سره ىوربیبه وصدیقه وكل من یطمئن إل

 ّ طابع السریة كان أمراً لازماً حیـث سـاد الطغیـان وسـیطر أهـل  ولا شك أن
  .الشرك واستحالت الحجة بالحجة وقوبل الرأي بالتعذیب والإرهاب

 
 مرحلة الجھر بالدعوة:  

َ {: مـر االله سـبحانهوكان الخطاب أولاً للأقربین امتثـالاً لأ تكَ َ ѧیر ِ ش ْ عَ ر ِ ѧذ ْ ن َ أ َ و
ینَ  ِ ب َ ر ْ ق َ ْ صلة  ـ، فأخذ الخطاب جانب عاطفة القربى ووشیجة الصلة )2( }…الأ
مــن یضــمن عــن دینــي ومواعیــدي ویكــون معــي فــي الجنــة : فقــال لهــم ـالــرحم 

                                                        

  .)7(ورة المدثر، الآیة س )1(
  .1/569، 836برقم صحیح مسلم  )2(
 .)214(سورة الشعراء، الآیة  )2(
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یــا (وكــان یخـاطبهم … ویكـون خلیفتـي فــي أهلـي؟ وعــرض ذلـك علـى أهــل بیتـه
  ).المطلب بني عبد

مرحلة تالیة كان الخطاب جامعاً لأهلـه وعشـیرته ومواطنیـه مـن أهـل وفي 
أرأیـتم إن أخبـرتكم أن خـیلاً تخـرج مـن سـطح : "مكة حیث صعد الصـفا وسـألهم

وبهــذا التمهیــد  )1(..مــا جربنــا علیــك كــذباً : قــالوا".. ؟هــذا الجبــل أكنــتم مصــدقي
لاق رســول مــن انطبــاع أهــل مكــة ومعــرفتهم بــأخ الــذي اســتفاد فیــه رســول االله 

كــان  بــل إنــه .. وصــفته الممیــزة وهــي التصــدیق كــان الخطــاب النبــوي االله 
یـا بنـي كعـب بــن : "یخـتص كـل قبیلـة مـن قبائـل مكـة بالنـداء الخطـابي المباشـر

  ".…یا فاطمة "، "…المطلب  ، یا بني عبد"…یا بني هاشم "، "…لؤي 
االله شــیئاً غیــر ن أنقــذوا أنفســكم مــن النــار فــإني لا أملــك لكــم مــ(: ویــأمرهم

، وذأبت عقبة القرابة التـي یقـوم علیهـا العـرب فـي حـرارة هـذا )2()أني لكم رحیماً 
  .النداء النبوي

وفـــق مقتضـــیات  وهكـــذا جـــاء الخطـــاب الـــدعوي علـــى لســـان رســـول االله 
المرحلة التي تعیشها الدعوة من جانب، ووفق طبیعة الجمهـور المسـتهدف مـن 

  .جانب آخر
الأهل والأصدقاء تمیز بالسریة والدعوة لحمـل أمانـة فخطاب الأقربین من 

المســــئولیة بینمــــا الخطــــاب الجمــــاهیري للمجتمـــــع المحلــــي جــــاء مقرونــــاً بإثـــــارة 
                                                        

 .4771فتح الباري، باب تفسیر سورة الشعراء، الحدیث رقم  )1(

مهـدي رزق االله أحمـد، مركـز الملـك فیصـل . د :لیةالسیرة النبویة في ضـوء المصـادر الأصـ )2(
 .16560م، ص 1993للبحوث، الطبعة الأولى، 
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العاطفة نحو الأخذ بالدلیل والبرهـان الثابـت اسـتفادة مـن مفـاهیم مسـبقة یحملهـا 
ه غ الرسالة نفسِ بلّ ُ ل للرسالة عن م بِ قْ   .المستَ

العرب خارج الجزیرة العربیة متسقاً مـع طبیعـة  وجاء الخطاب النبوي لغیر
مــن الحدیبیــة  فــي أواخـر الســنة السادســة حـین رجــع رسـول االله ، فالمخـاطبین 

ْ  ،بدأ في مكاتبة الملوك یدعوهم للإسلام  ـ السلام الصلاة و علیه ـ علم  ویوم أن
 ّ لصلاة اعلیه ـ اتخذ  ،أمثال هؤلاء الملوك لا یقبلون خطاباً لیس علیه خاتم بأن

ـة نقشـت علیـه محمـد رسـول االلهـ السلام و  واختـار مـن أصـحابه  ،خاتمـاً مـن فضّ
رسلاً لهم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى هؤلاء الملوك وكان ذلك في السنة السابعة 

لــى  مــن الهجــرة قبــل خروجــه  ٕ إلــى خیبــر كتــب إلــى النجاشــي ملــك الحبشــة وا
لى كسرى ملك فارس، و  ٕ لى المقوقس ملك مصر، وا ٕ   .ملك الروم قیصرا

وكانــت معظــم هــذه الرســائل تبــدأ بــالتعریف بالرســالة وحاملهــا ومبلغهــا ثــم 
هـــذا الــدین بمـــا یعــود علیــه بالســـلامة فــي الـــدنیا  إتبــاعتــدعو المرســل إلیـــه إلــى 

  .والنجاة في الآخرة
ق الخطاب النبوي بین من هم أقرب للدین، وبین من هـم علـى بعـد  ّ وقد فر

قـــد كـــانوا و وحاشـــیته تمیـــز خطابـــه إلـــى النجاشـــي ومعــاداة للعبودیـــة الصـــحیحة ف
اءٍ {: خـاطبهمف نصارى َ ѧو ٍ سَ ѧة َ ِم ل ѧَى كَ ل ِ ا إ ْ وَ ѧال َ تاَبِ تعَ ِ ك ْ َ ال َھْل َا أ ْ ی ُل كـذلك كـان  }..ق

خطابه للمقوقس فإنه یحمل نفس المضمون لأنهم أهل كتاب موضحاً اعتـراف 
َ {: ننبیاً ورسولاً لیحدد نقطة الالتقاء بین الفكرتی الإسلام بعیسى  ѧل َھْ ѧَا أ ْ ی ѧل ُ ق

ْئً  ѧی ِ شَ ѧھ ِ كَ ب ِ ѧر ْ شُ َ ن لا َ َ و َّ َّ الله ِلا ُدَ إ ب ْ عَ َّ ن َلا ْ أ م ُ كَ ْن َی ب َ َا و نَ ْن َی ٍ ب اء َ و ةٍ سَ َ ِم ل ىَ كَ ل ِ ْا إ وَ ال َ تاَبِ تعَ ِ ك ْ ا ال
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ѧѧ َّ ن َ أ ِ َدُوا ب ѧѧھ ѧѧوا اشْ ُ وُل َق ا ف ْ ѧѧو َّ ل َ ْ توَ ِن ѧѧإ َ ِ ف َّ ِ الله ْ دُون ѧѧن ِ ѧѧًا م َاب ب ْ َر ѧѧا أ ً َعْض َا ب ѧѧن َعْضُ َ ب ѧѧذ ِ َتَّخ َ ی لا َ ا و
ونَ  ُ ِم ل سْ ُ   .)1(}م
ــ ّ ا بالنســبة لكــل مــن كســرى ملــك فــارس وقیصــر ملــك الــروم، فــإنهم كــانوا أم

علــى طــرف بعیــد مــن العقیــدة والعبودیــة الصــحیحة لــذا كــان الخطــاب یتضــمن 
فــإن أبیــت فــإن علیــك (: بجانــب الــدعوة للإســلام التحــذیر والتهدیــد فقــال لكســرى

  .)2()…ن علیك إثم فإن أبیت فإ(: ، وقال لقیصر ملك الروم..)إثم
ولعلنــا مــن خـــلال هــذه المؤشـــرات الســریعة نلمــس حـــرص الهــادي الأمـــین 
علــى اتخــاذ الأســلوب الأمثــل الــذي یحقــق أمــراً أساســیاً مــن العملیــة الاتصــالیة 
لغیره ممن یهمه دعوتهم وتعـریفهم بالرسـالة الجدیـدة ویسـعى إلـى ضـمهم حینئـذٍ 

ویة عادلـــة تســـوق إلـــى موازنـــة فـــي ســـبیل االله أو علـــى الأقـــل تحقیـــق علاقـــة ســـ
  .رحب لنمو الدولة الولیدةلصالح مسیرة الدعوة الجدیدة وتفسح مجالاً أ

 من الھدي النبوي إلى الواقع المعاصر:  
وبعــــــد هــــــذه المراحــــــل الطویلــــــة والتعقیــــــدات الهائلــــــة التــــــي طــــــرأت علــــــى 
المجتمعات الإنسانیة نجد أن الواقع المعاصـر مـا زال فـي حاجـة إلـى مضـمون 

ّ ا غم مــــن تبــــاین الأنظمــــة والتشــــریعات فــــإن ُ الرســــالة  لخطــــاب النبــــوي علــــى الــــر
الإسلامیة، إنما تتعامل مع فطرة الإنسان التي فطر االله الناس علیها مما یؤكد 
صلاحیة الخطاب الإسـلامي للمجتمـع المعاصـر وفـق مقـاییس جدیـدة وأسـالیب 

  .القطعیة المعروفة مستحدثة لكنها لا تخرج عن ثوابت العقیدة وحقائق الشریعة
                                                        

 . )64(سورة آل عمران، الآیة  )1(
  . 2/48منیر محمد الغضبان، . المنهج الحركي للسیرة النبویة، د :انظر )2(
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وتظهر أهمیة هـذا المضـمون الإسـلامي للخطـاب الإعلامـي عنـدما تـدرك 
خطـورة المواجهــة بـین الغــرب العلمـاني والمجتمعــات الإسـلامیة والتــي أصــبحت 
تحمـل كــل أسـالیب الدعایــة والاتهـام لكــل مـا هــو منتسـب للــدین عامـة والإســلام 

  :ااعد على ذلك عدة أسباب نذكر منهبصفة خاصة وس
عـــداء الحضـــارة الغربیـــة للكنیســـة فـــي وقـــت مـــا ممـــا أصـــل عناصـــرها ] 1[

نســـحب ذلـــك أیضـــاً علـــى الـــدین اومظاهرهـــا بعیـــداً عـــن قـــیم العنصـــریة ذاتهـــا و 
  .الإسلامي من وجهة نظر الغرب

]2 [ ْ م النمـوذج المطلـوب لحضـارة تقـوم  لم یستطع العـالم الإسـلامي أن یقـدّ
غــرب واقعیــاً بصــلاحیة الإســلام لیكــون علــى أســس الــدین والشــریعة بمــا یقنــع ال

مین ولیس مطلقاً لعجز لمكون نهضة وحضارة معاصرة، وكان ذلك لعجز المس
  .الإسلام أو الدین

القصـــور الإعلامـــي فـــي كثیـــر مـــن الـــدول الإســـلامیة أتـــاح للمشـــروع ] 3[
 ْ یــدعم تصــوراته وأفكــاره علــى حســاب الخطــاب الإســلامي الصــحیح  الغربــي أن

  .ه غیبوبة عن الساحة الإعلامیة الدولیةوالذي كان في شب
اختلاف الرؤى الفكریة والإعلامیة في كثیر من بلاد المسلمین ودوله ] 4[

وخصوصــاً حیــال الأحــداث العالمیــة والإقلیمیــة بــل والمحلیــة فــي وســائل إعــلام 
وافتقــد الخطــاب الإســلامي وجهتــه ووحدتــه المطلوبــة وظهــر وكأنــه . لــدولاهــذه 

ولعــل مــا حــدث فــي أزمــة … م المتلقــي الغربــي والأجنبــيتضــارب وتعــارض أمــا
وأزمـة أفغانسـتان مـا یصـلح دلـیلاً علـى هـذا التنـاقض  ـحـرب العـراق  ـالخلـیج 
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وهـــذه المواقـــف لعلهـــا … ویـــأتي الیـــوم لیكـــون شـــاهداً مـــن خـــلال أزمـــة فلســـطین
أفقــدت العــالم الإســلامي وحــدة الطــرح الإعلامــي للأحــداث ممــا كــان لــه تــأثیره 

  .على الرسالة الإعلامیة الصادرةي السلب
لهذه الظواهر وأسبابها كان الأمـر یسـتدعي عـودة إلـى الأصـول والاهتـداء 
بالخطاب النبوي الذي كان یصدر عن قواعد وثوابـت العقیـدة وسـلامة التصـور 

  .ووحدة الفكر
 ّ عالمنا الإسلامي لم یعدم مطلقاً هذه الثوابـت بـل هـي ظـاهرة ومتحركـة  إن

فــــي عقــــول وقلــــوب أبنائــــه ولكنــــه فــــي حاجــــة ماســــة إلــــى مشــــروع یرتكــــز علــــى 
  :قاعدتین أساسیتین

قاعـدة قویـة أبناؤهـا مؤمنـون، یحملـون أمانـة الـدین وأمانـة الــدعوة  :همـاأول
احهـــم یتربــون علـــى معـــاني تتنــامى روح الإســـلام والغیــرة علیـــه فـــي قلــوبهم وأرو 

ً بمـا قـام بـه  الفضیلة والصدق والالتزام بقواعد الإسلام وشرائعه وأصـوله اهتـداء
د المرسلین في إعداد مثل هذا الصنف من الرجال اھَدُوا  {: سیّ ا عَ َ ُوا م ق دَ َ ص

ѧѧѧھِ  ْ َی ل َ عَ َّ فـــإذا مـــا تـــوفر هـــذا … فكـــانوا بحـــق إســـلاماً حیـــاً وقرآنـــاً یتحـــرك. )1(}الله
ســاس فــإن علــیهم دراســة المجتمــع القــائم وطبیعــة الفكــر المعاصــر العنصــر الأ

ومعرفــــة أصــــولها ودواعیهــــا بمــــا . وأســــالیبه والاطــــلاع والتحلیــــل لثقافــــة الغــــرب
یمكــــنهم مــــن قــــدرة الحــــدیث بلغــــة یفهمهــــا أهــــل الغــــرب ومــــن خــــلال الخطــــاب 

                                                        
 .)23(، الآیة الأحزابسورة  )1(
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قدِّم الإسلام السلوك والعمل حتـى یق ُ تنـع الإعلامي لمثل هذه العقول والثقافات ی
  . الرأي العام بالرسالة الموجهة ویلمس أثرها

الـــنص الإعلامـــي المحمـــول علـــى وســـائل وأنظمـــة تقنیـــة حدیثـــة  :ثانیهمـــا
بالأخــذ بكــل الإمكانــات المتاحــة التــي تعــین علــى توصــیل الخطــاب الإعلامــي 

مــن أفضــل الخلــق  وقــد كــان رســول االله .. المســلم إلــى الجمهــور المســتهدف
كـــذلك جــاء الصـــحابة مــع أخـــذهم بكــل الوســـائل . راً لهــاإحســاناً للكلمــة وتصـــوی

یصـال كلمـة االله للنـاس ٕ .. المتاحة آنذاك في الإبلاغ والشـرح وضـرب الأمثلـة وا
والإعلامــــي المســــلم الیـــــوم مطالــــب بالأخـــــذ بكــــل أســــلحة العصـــــر فــــي مجـــــال 
تقـان صـناعة الرسـالة الإعلامیـة والمعلومـة المفیـدة والسـبق بهـا فـي  ٕ الإعلام، وا

  .)1(لعصر وسلطة العصراالمعرفة بما یعطي للرسالة الإسلامیة لغة میادین 
 مضامین الخطاب الإسلامي:  

لابــد مــن تمــایز المضــمون الــذي یحملــه الخطــاب الإســلامي بحیــث تتمیــز 
عن المضمون الذي تحمله الرسـائل الغربیـة وهـذا أمـر طبیعـي لاخـتلاف منـابع 

یمـان بـاالله رب العـالمین، وبـذلك الثقافتین حیث أن الإسلام ینطلق من منابع الإ
 ّ الغرب قد فقد فـي  فإن قضیة الإیمان تعتبر إطارا أصیلاً لمضمون رسالي لأن

ففقــد بــذلك .. شــعور الإحســاس بوجـود االله ونــور الســماء.. معظمـه هــذا الشــعور
الإجابـــة الصـــحیحة عـــن حقیقــــة وجـــوده فـــي الحیــــاة ومعاشـــه فـــي هــــذه الأرض 

  .ووضع قوته لإذلال الآخرینفسخر وجوده لملذاته وشهواته 

                                                        
 .هـ 1406ئل الإعلام، رمضان من قضایا الفكر في وسا :حمد بكر العلیان )1(
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بعــث ویحاســب ُ ّ . ولــم یفكــر یومــاً بأنــه ســیموت وی مخاطبــة  ویعنــي ذلــك أن
 ْ  الرأي العـام الغربـي لا تكـون مطلقـاً بفكـر مكتسـب ونظـام مقتـبس بـل لا بـد وأن

یحمــل الخطــاب الإســلامي بمــا فیــه مــن أصــالة وجــذور وتعــالیم ومفــاهیم تجبــر 
جدیـد لـم یألفـه مـن  يءا علـى اعتبـار أنهـا شـالمتلقي الغربي علـى الالتفـات إلیهـ

  .قبل
فالغرب لیس إلا الفكر القومي والتكتلات الاقتصادیة والأحلاف العسكریة 
سـعیاً وراء حضـارة تسـود وتعلـو وتســتمر وهنـا دور المفكـر لیقـدم مفهومـاً جدیــداً 

َ {: للوحدة الإنسانیة من خلال قوله تعـالى ِ أ َّ ѧدَ الله ْ ن ِ ْ ع م ُ ك َ م َ ѧر ْ ك َ َّ أ ِن ْ إ م ُ ѧَاك . )1(}…تْق
وهــذا المفهــوم یحقــق نظامــاً اجتماعیــاً لــه نســق متمیــز لا یقــوم علــى الجــنس أو 

  .اللون أو التراب بل یستمد مقوماته من قیم عقیدة ومثل علیا
 ّ المتلقـــي عنـــدما یـــدرك هـــذه الحقیقـــة مـــن خـــلال رســـالة ناضـــجة متمیـــزة  إن

ماویة فــلا یحقــد یــؤمن بأنــه فــرد فــي مجموعــة تتســم بصــفة أخلاقیــة، ومعــانٍ ســ
ب الأعلـى سـبحانه سـواء، وتقـوم  ّ على أحـد ولا یعـادي أحـداً بـل الجمیـع أمـام الـر

وهـذا أمــر … الوحـدة فـي ظـل الأخـوة ولـیس فــي ظـل الصـراع أو الغلبـة للأقـوى
، بشــراً ومــن الآخـرین غیــر بشــر یهـودیفضـح الفكــر الیهــودي الـذي یجعــل مــن ال

بغض مفهـــوم العنصـــریة یـــو ..  )عألمانیـــا فـــوق الجمیـــ(.. ویـــرفض الفكـــر النـــازي
  .التي قطعت العالم والشعوب

                                                        
 ).13(سورة الحجرات، الآیة ) 1(
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 ّ مفهـــوم الوحـــدة الإنســـانیة تحـــت مظلـــة العبودیـــة الله والإیمـــان بـــه تنفـــي  إن
ثغرات الفرعونیة والزنجیة والتفرقة العنصریة وهذا ما تعانیه الحضارة المعاصرة 

  .الیوم
 
 مفھوم آخر وھو مفھوم حقوق الإنسان :  

ائل الإعــلام فــي الغــرب وتعتبــره إنجــازاً حضــاریاً غیــر وهــو مــا تقــوم بــه وســ
ّ . مســبوق الخطــاب الإعلامــي الإســلامي لا یســتمد مــادة هــذه القضــیة مــن  فــإن

أصــــــولها الغربیــــــة والتــــــي نبعــــــت أصــــــلاً مــــــن مشــــــاعر ســــــالبة نتیجــــــة للفــــــوارق 
الاجتماعیــــــة والجنســــــیة، فأصــــــبحت تحمــــــل مفــــــاهیم تجــــــرد الإنســــــان مــــــن دوره 

  .على القیم والمبادئ ومصالح الآخرینالاجتماعي في الحفاظ 
ولعـــل مـــن مظلـــة هـــذا المفهـــوم الغربـــي اســـتباحة الأعـــراض وتبـــرج المـــرأة 
شــاعة الفــواحش وحریــة التصــرف للصــغیر والكبیــر فــدفعت المجتمــع الأوربــي  ٕ وا

لســلوكیة والتمــرد العــائلي والتشــرد والوقــوع فــي افــي هــذه الدوامــة مــن المشــكلات 
لحضـارة الغربیـة بعضـاً اهـذه الحضـارة نفسـها أي مصیدة المخدرات حتى تبنت 

أو كثیراً من هذه الفواحش والسلوكیات لتكون حقوقاً تمنح للشعوب تحت مظلة 
  .الخ… مؤتمرات المرأةكومعاهدات دولیة 

والعـــــرض الإســـــلامي للخطـــــاب الإعلامـــــي یحمـــــل مفهومـــــاً متمـــــایزاً لهـــــذه 
لحیـــاة الكریمـــة مـــن القضـــیة حیـــث أن حقـــوق الإنســـان إنمـــا هـــي ســـبیل للحـــق وا

ْ {: خـلال هـدي القــرآن فـي تكــریم الإنسـان وتفضــیله علـى كثیــر مـن خلقــه ѧѧَد قَ ل َ و
 ْ َاھُم ن ْ ѧل َضَّ ف َ ѧَاتِ و ِّب ی َّ َ الط ѧن ِ ْ م ѧَاھُم ن ْ ق َ ز َ ر َ ِ و ѧر ْ حَ ب ْ ال َ ِّ و رَ ب ْ ِي ال ْ ف َاھُم ن ْ ل َ م َ ح َ َ و م ِي آدَ َن َا ب ن ْ م َّ ر كَ
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 ً یلا ِ ْض َا تفَ ن ْ قَ ل َ ْ خ ن َّ م ِ ٍ م ِیر ث ىَ كَ ل كانت الحقوق بالقـدر الـذي یصـون  ومن ثم .)1(}عَ
فـــأعطى الإســـلام حقوقــاً لا تعرفهـــا الحضـــارة . للمجتمــع أمنـــه وســـلامته ورخــاءه

الغربیــة الیــوم كحــق الوالــدین علــى أولادهمــا وحــق الزوجــة علــى زوجهــا، وحـــق 
إنهـا . الیتیم على المجتمع، وحق السائل والمحروم، وحق المحكوم على الحـاكم

ْ  مفاهیم جدیدة لم یألفها تكون رسائل إعلامیة تحملها  مجتمع الغرب، تصلح أن
تشمل المسرحیة والكلمة المباشرة والمقالة : وسائل الإعلام ضمن برامج متعددة

  .المكتوبة واللوحة المرسومة والكتاب المطبوع
ذا كانـــــت هاتـــــ ٕ قضـــــیة الوحـــــدة الإنســـــانیة وقضـــــیة حقـــــوق : نان القضـــــیتاوا

فإن الكثیر من قضایا العالم یحتاج إلى  الإنسان من قضایا الإعلام المعاصر،
طــرح إســلامي یلفــت نظــر الغــرب إلــى هــذا الــدین كقضــیة المــرأة ومكانتهــا فــي 

 ْ  ا في الغرب وفقـدت أنوثتهـا وأصـبحتأصبحت سلعة یتاجر به الإسلام بعد أن
وقضیة الحرب والسلم والصراع العـالمي بالسـلاح ومـا . ة عیشهاقملاهثة وراء ل

الإسلام جعل السلم أساس الحیـاة  ال ومیزانیات وكیف أنّ یصرف علیه من أمو 
  .  والحرب والقتال إنما الأصل فیهما إقرار السلم والحیاة الهانئة

وكذا قضیة المال والاقتصاد والصراع الربوي والذي أمكن للإسلام بفضل 
ْ االله أ  رة إلــى المــال باعتبــاره مــال االله فحــرم الربــا ودعــا إلــى التكامــلنظــیعیــد ال ن

 ْ یتبناهــا الخطــاب الإعلامــي الإســلامي  وغیــر ذلــك مــن القضــایا التــي یجــب أن
  :وفق الشرطین الأساسیین السابق الإشارة إلیهما وهما

                                                        
 . )70(سورة الإسراء ، الآیة  )1(
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  .تقدیم النموذج العلمي ]1[
  .استخدام الوسائل المتاحة المقدمة ]2[
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 متطلبات الخطاب الإسلامي:  
 ّ نب الإسلامي في قوة المفكر المسلم الصادق لا یفتقر إلى الجا لا شك أن

، ویتمیـز بســمات یعتمـد علــى قـوى یســتمدها مـن الســماءنــه إالطـرح لفكــره حیـث 
  :واضحة
فكــر صــادر وفــق هــدي عــن خــالق عــالم بــالنفس الإنســانیة وطبیعتهــا ] 1[

  .قادر على كشف ما خفي وما ظهر من علم بالغیب في الحاضر والمستقبل
ومسـتحدثاتها المتقدمـة وفـق فكر یتلاءم ویتماشى مع الحیاة العصریة ] 2[

ضــــوابط أصــــولیة تحــــرص علــــى الإیجابیــــات وتبتعــــد عــــن الســــلبیات وتخضــــع 
لمقاییس ثابتة وأصول واضحة في الوقت الذي یرفض فیه التخلف والانحطـاط 

  . والرذائل
فكــر یــربط تعمیــر الأرض ونمــو المجتمــع وازدهــار الحیــاة الاجتماعیــة  ]3[

النفوس ونقاء الوسائل بل ویعتبر التقصیر  والاقتصادیة بتعمیر القلوب وطهارة
فیما تتطلبه الحیاة البشریة والمجتمعات الإنسانیة من نماء وعمـارة یعتبـر تخلفـاً 

ثماً یستحق عقاب االله، فالعمل عبادة وتقرُّب إلى الخالق سبحانه ٕ   .وا
بمثــل هــذه العناصــر الأساســیة ینطلــق حامــل الرســالة الإعلامیــة لیخاطــب 

ّ المجتمـع الأوربـ الــدین  ي فـي حالتــه التـي یشـعر فیهـا أنــه قـد تحضـر وتمـدن وأن
 ّ بقـــوة فكـــرة تعمیـــر الأرض  عـــرضالإســـلام هـــو دیـــن ی تخلـــف ورجعیـــة لـــیعلن أن

 ْ یتجاهـل  والانتقال مـن مرحلـة التخلـف ولا یـرفض أقصـى مراحـل التقـدم دون أن
  .لخالق والمخلوقاالرابط القوي بین السماء والأرض وبین 
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ْ بهــذه المنطلقــات ی یخــرج للعــالم بوضــوح وقــوة  مكــن للخطــاب الإســلامي أن
نعـه الفكـرة ویعجبـه تحقق التفاف الجمهور المستهدف وتوجد رأیاً عاماً جدیداً تق

  .السلوك العملي
 ّ ْ  إن ّ  على الإعلامي المسلم صـاحب الرسـالة الإسـلامیة أن العـالم  یـدرك أن

ومفـــاهیم رســـالیة الیـــوم لا یعـــیش أزمـــة مـــال ولا رجـــال، ولكنـــه یعـــیش أزمـــة قـــیم 
مـان الأهادفة تحملها أفكار سلیمة من عقائد لها قدرة نقل الإنسـان إلـى شـاطئ 

 ْ دمــــرت الحضــــارة الحدیثــــة معــــاني الأمــــن والأمــــان فــــي نفــــوس الأفــــراد  بعــــد أن
  .والأمم
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